كا 


امأ 


وه كنّقصّة.منسايأة ”عا الرّاري» حَروي 
مُغْامَةَ أْحَدالحَيوَانات وتشلوكه . 


© تعمد الروايّة عَىَ مُلِقَة كَصَرّف مَاذج مت حووانات 
فى الطبيحّة 2 وَتصضَوّر بيمّتها تصويرًا دقيق . 


و من 


ه تقض لكاب معلومَات وَافيَة ودِقِيِمَةَعَنْ كل حَيوَان. 


تلع نَإِلإجايزيّة مآمتِيَاِخَاصَ 
ا ل 


وَإِشسْتراك فَتى من مُؤْسَسَم : 
خا لاعوم صرع0 له 0 ممبلاع 0:15 


قوق الطبع والنشر وَالتوزيع 
ِاللَعَق المَرّبيّة تحفوظة وَمسَجَلة 
لدار المسيرة 


الطبكة الكَانيّة 
127 فجيرة 
147 سبّلاديّة 


ع ادن الأنتى سنتين؛ وكانت واحدة م اط اشكر 
نا لعائلة كبيرة من القنَادس تعيش في وجَارٍ مصنوع. من الطين 
والعيدان .كان عددهٌم غشرة: : أب وأ م وأريعٌ صغار عمرَهُم ثلاث أسابيع ؛ 
وثلائةٌ عمرّهم سنة؛ ثم هي »2 0ك الإناث سا كان إخوتها الدكوز 
الماثلون لما في العمر قد تركوا الوجار لبثقوا طريقهم في الحياة. والآن 
جاء دورها لرخل » وها هي تسبح مبتعدة نحو الضفة دون أن يلحظها 


ا 


كانت أمسية دافتة في أوائل الصضيف ؛ مَلأَتِ القندس صدرّها بالهواء 
الذي 106 كك الصنوبرء وقطعت 0 من شجرة حور رَجراج 


مقطوعة ومتروكَة على الضفة؛ وراحَت تَمضَعُ لحاء #ها الطريً وهي تلتفت 
رراءها عير البحيرة. على الجانب الآخر كان أبوها وإخوتها اليافعون 
مُتهمكين في العمل ؛ أحدّهم يَقَضِم جذع شجرة حور وآخرٌ يشذَبٌ 0 
مقطوعة: وثالث يسحب قطع الأحدان إلى الماء . وكان أبوها يستعمل 
الأخشاب ليوسع ال الذي 5 ع سدع شن 

وقفت القندسن قليلاً انك عائلتها السابقة وم تتقدم السام 5 
اعتادت في الماضي بل آستدارت وسارت مبتعدة نحو الغابة. 


كانت آلغابة أشن ظلمة من ضفة التهر ونَجأةَ سمعت القندس 
1 بحفيف أوراق الأشجار: تعقّ البوم وعوى القبوط 
(ذئيٌ صغيرٌ يعيش في شال أمريكا) وام تعد آلقندس قادرة على تلمّس. 
طريقها. وفجأة آلتمعت أمامها عينان ذهبيّتان لوشق متوحّش ييرٌ في 
الظلام ؛ تجمّدت آلقندس في مكانها إذ كانت امال الذي 
اد أن تغوص فيه إلى بر ر السادمة وم ب اميا سوق انتظار 
ُبور القط الذي آقترب ولكنه ل يلتقط أثرَ الس وم يرّها في الظلمة» 
فنثاءب ولَعَقّ نفس ثم سار مبتعداً بصمت ,يدب على فرو مخاليه الضخمة. 


وما أن اعد الوحش حق عادت ا بسرعة .إل ضفة النهر. 
وفك هذ ذلك الحين قريبة من الماء. 


مرّت الليالي والقندس الفنيةٌ تتجوّل على ضفَة الجدول» كانت 3 
أثناء النهار في أيه خفرة آمنةٍ تجدها ولكنها مع مرور الوقت تعبت من 
المثي فوجدت مكاناً تستطيعٌ أن تقم فيه . وكان مكاناً مثالياً: كك 
قيقب وَجارٌ الماء اكور الرجراج والصفصاف» عند منعطف من النهر. 
وأمضت ادن يومها تائَة في حفرة تحت جذور جار الماء . وفي تلك 
الليلة قررت آلبقاء قرب تلك الضفة وأشجارها الجميلة. فوضعت آثارها 

على أكوام. من الطين والحجارة وف كل مكان قد معان ع 
يعرف أي 0 آخر أن هذا يا" 


03 


في الليلة التالية عادت القنْدْس لتتفقد المناطق التي .وضعت آثارها 
ل لي 0 
صاحبها . وفجأة رأت شيئاً يتحرّك وسمعت صوت ترشاش ماءٍ » فتقد مت 
بدلال نحو 'مصدرٍ آلصوت وهي تنيت حولها “ورات في الضوءٍ الخافت 
0 ذكراً ف يطفو عل سطع الماء» وكان قد م رائحتها. 

خرج القندس الف من الماء وتقدم. تحوَ الأنثى التي عانقت رائحته 
الدافئة واستكانت في دعة ودفء قرب فَروهِ . لقد طالت وحدثها وآناها 
أن تتخذ لنفيها وليفاً. . وبعدَ قليل كان القُندسان يتبادلان القَبلَ والعناق 


سطان ع بدن شاد 


وعندما جاء الصباحٌ اصطحبت أنثى 0 ارفيقها ايد إن 


حفرتها تحت شجرة جار الماء. وكانت 5 3 تع لأكثرٌ من اثنين 
فتعانق القندسان وناما. 


بدأ الأيام تقصرٌ» وأصبحت أوراق الفجر الخضراة: ذهبية م 
ترمرية: ركان عل القدسن أن ربا يتا مادقا قبل أن تشفط الأوراف” 
فقد تلم القندسان قطع ونقلَ الأخشاب مندُ ولادتها ؛كا أنما خبيران في 
البناء. وذات (مساء اذأ القند سان نإ نناء اسن اعير الحدول» آتّكأت 
الأنثى على ذيلها وأحدثت تلااق مج الحخور بأسان)ا الأمامية الحادة. 
ثم راحت تنحَتُ وتقضّم الجذع في جميع الاتجاهات . وكانت تنتزعٌ شرائح 
ا 


وأخيراً سمعت نيج النجرة يتكنرٌ فانطلقت هاربةٌ نحو لماء بينا 
مد احور دري إل ارم سانيا 2 طريا حال الأمار 
الأخرى. كا سارعَ زوجها الذي كان يعمل على قطع شجرة بتولا إلى 
الابتعاد عن طريق الشجرة الحاوية. 


م قامت الأنثى بتقطيع آلأغصان الكبيرة من الفجرة المقطوعة و 
تتوقف عن عملها 5 عند ها يسقطيت شجرة البتولا التي كان زوجها 
يقطمها. وبجرّد أن قطعت الأغصان قامت القندس بتقطيع جذع 
الثجرة إلى قطع أقصرًه ثم جِرَتْ ودفعت الأجزاء المقطوعة إلى الماء. 
وقامٌ الزوجٌ بالمهمّة نفيها مع أغصان شجرته. 


بدا القندسان ببناء السَّدّء ففرسًا الأغصات الكبيرة في قاع الجدول 
وثبّتاها جيّداً كي لا يجرقها التيار. ثم غرسا الأغصات الأصغرَ والعصي 
بتكل عرضيّ محم » وملآ آلفراغات بالطين والحجارة التي حلاها 
بأذرعهها مضمومة إلى صدريم. ودَعَمَا السَّدّ ممزيد من العيدان 
والأعضان: كا استعملا الطين للكوة كي يضح التلد كتما. 


وبداً متتو الماع يرتفعٌ ل ٠‏ قد نح القندسان في ابناء سد على 
الحدول تحمعت خلفهة تخيرة والآن حَاء دور بناء الوحان” 


ارتفعت المياه وراء السدّ وغمرت ضفتي الجدول ووصلَ مستوى آلماء 
وَسط القندسين وها يقطعان الأشجار لبناء وجارها. وبدآ ببناء رابية 
قاسية من الطّين والأغصان في وسط البحيرة. وبعد عدّة أيام ارتفعت 
لرابيةٌ أكثرَ من مت فوق سطح اماء. 

ثم بدأ القندسان بحفر نفقين من الماء في قاعدة الرابية وعندما وصلَ 
لنفقان منطقة أعلى من سطح الماء قامَ القندسان بحفر فجوة كبيرة فرشا 
رضها بالطين وصتعا سريراً من كسرات الحطب الرقيقة م دَهنا معظم 
لقف بالطين وتركا فنحةً كبيرة بِينَ الأغصان دون طلاء كي 0 
شواء الفرورى لتفس الفندس عندها.يأؤي إى:وجاره: والآن / ببق 
سوى شيءٍ واحد يِحِبْ انجازه. 

كان الطعامٌ وفيراً في الغابة خلال فصل الصّيفء وأصبحت 
لحوزات سه بكر ميا طيقة من الثحم تاعدها على حفظ 
حرارتها أثناء الشتاء. ولكنّ ذلك الحم لا يكفي الحيوانات إلا إذا 
بقيت تائمة طوال الوقت» ولأ احاحة الى طعام. آخرّ بالإضافة إلى 

محيها ‏ وك) عه الفندس الحطب . فعندما جمد سطح البركة يتعدرٌ 

0 اسن .الوصو إلى الغابة» لل الحد يمع رم من الأغصان 
والعيدان ويخزثها في قاع البحيرة قرب الوجار. وبهذا أنبى كل ما عليه . 


رت ا ات إل البرّي والإورٌ إلى الجنوب. وسرعات ما 
يكسو الغابة رداءها الأبيض. .وتحت التّلج يتجِمّدُ الجليد سميكاً على 
سطع البركة. وناسا لدرحة لا تتمكن الفنادس من كس برؤوسهاء 


وف صباج. أحد أيام الشتاء المشرقة أفاقَ القندسان على صوت 
أنفاس_ 0 3 ثم سمعا كود © مخالب ٠‏ تخمشن سطح بيتها رمدت آلوجار 
رائحةٌ الأنفاس 1 ورا الفندسان عدر رَ أغصان فتحة التهوية بَقعة 
من شعر دب أسود خشن'يحاول تمزيقَ جدران البيت. 

استعد القديان للهرب سباحةً عبر الأنفاق» ولكنهها لم يضطرًا إلى 
ذلك إذ كانت الجدران مكلدة وقاسيةٌ» وكادت الب الدب نوك قبل 
أن كن من كسرها. وحاولت وات عديدة أن و العا اناء 
الختاء لكنه كان 0 


وأخيراً عاد الربيع» وتصدّعَ جليدٌ البركة وذاب كا ذاب الثلجٌّء 
وتدفقت آلمياه إلى البركة. واندفع القندسان ليرمّ) ما أصاب سدَّهًا من 
أضرار. وقاما بأل زيارةٍ للضفة. كانت الأوراق والبَراعم الخضراء 
الطازجةٌ لذيذة الطعم بعد اللحاء التَّيَه الذي خَلّفاهُ في مخزن طعايها. 

غنى القرْقفْ والكرديتال على الأشجارء وتَعَقَتِ آلضفادعٌ تنادي 
ذكورهاء أَمًا القندس قفد تَرَاوجَ قبلها ولن هضي وقتْ طويل قبل أن 
تضع أنثاة أُوّلَ صغارها . 


وفي أوائل الصيف وضعت اعد خة لحناك مُرََبَة صغيرة . 


يفيت الأمٌ صطاينا في الوجارء وأخذت الصغارُ تنخرٌ وتسجعٌ وتُخرخرٌ 
بينا كانت الأمّ شط فَرْوَها بلطف وترضعها حليباً. 

وبعد ره أيام فقط قادت ألم صغارها عبر رَ النفق إلى البحيرة 
حيث تلقن أولَ دروس السباحة. ٠‏ وبعد بضعة ؛ أسابيع لك الصعار 
أولَ وجبة من 0 الصلب» وعلّمتها الم كيف رق الأغصانَ 
الرفيعة التي تقدمّها لها من أوراقها ولحائها 007 على أماكن وجود 
لَيلَكِ الماء الغضّ اللذيذ الطعم . 


كانت آلصغارٌ ترج كل يوم قليلاً مع أمهاء وكانت تعومٌ وتنا الما 
وتلعبٌ وتتصارع مع بعضها 06 رعنيا كرك ذات تقطع وتشذب 
شرات الغيضة بينا الأم والأَبُ يتكبدان عناء المراقبة الحريصة. 
استساغ القعاد طعمٌ لحاء الجيرات» وذات ليلة آنطلق اثنان نحو 
أجمة شجيرات صغيرةٍ بعيدة قليلاً وأخذا يقضمان_من خشب أشجارها . 
كانت آلغابات هادئة وساكنة وَفَتَ ف ادر وفحأة عوى القيّوطء سمع 


الأت القواء فشرك الماة يديك قور الللا 7 وسمع الصغيران 
إكاله التحذير ولكن 1 منها فقط كان ع وهرب. 


وقف القندس ار في مواجهة القيوط . . وهس الوا لمر 
المذعورٌ وكثرٌ ع أسنانه عنديا! الفط الحيوان الضخم عليه إل أن 
القيوط أخطاً الهمدف فاستدارٌ وعوى. دروقاكنا ا ؛ أخرى فخ 
القندُس الصغيرٌ عينيه ورأى القيّوط يقتفي ثَرَ أرنب لحه يقفرٌ أَمَامَهُ وم 
يستطع مقاومة إغراء المطاردة. وهكذا نجا القددى قات 


دك جا 


1 


2 


لذ 1 ك1 3( اللضفف 


د 


بار << 


1 
ساقت 


فى بداية الصيف الثالي ررقن 
عائلةٌ القنادس أربعةً صغارٍ جَدد. 
وأستوان الأسخلال لصيفو اشريف 


للدخول. كا وسَّعُوا السدّ كي تصبح 


اليقوة أوسع وأغمق:: وجمعوا 5-7 ملأت مخزن الطعام الكبير. 
وسرعاتَ ما استنفذوا أحسّ الثجر القريب» مما آضطرَّهم إلى حفر قناةٍ 
إلى أجمة الثجيرات م عوّموا الأحطاب عَبرّها إلى البركة. 

في ذلك الشتاء ضاق الوجارٌ على رَحْبهء بسكانه الكثر 00 لآم 
حاملاً ستلدُ في الصيف. القادم . عندها سيضيق الوجَارٌ ولن يتسع 
للقنادس الأكبر عُيْراً التي ستعوقٌ حركة أمّهاء لذا أخذت الأمْ 3 
بالدّفع لكر 

غادرت القنادس الوجار وعدا إِتر واحد. وبمرور الوقت 0 
القنادس لنفيها أزواجاً وتبني عونا وعدم كز منانها ستعيد الكرّة: 
ستبني سُدوداً على الجداول وتبني أؤْجِرَة تربّي فيها صغارها. 


الأذنان 


عريض ومُحَرْشَفٌ يُستعملٌ كدقة 
أثناء السباحة وكدعامة عند 

قطع الأشجارء كا يستعملٌ للإنذار 
عند اللقطر, 


ء 
قوارض من الوزن الثقيل 
ينتمي القْنَسْسُ إلى فصيلة كبيرة من 

الات عم الدرارم” 
وتضمٌ هذه الفصيلةٌ السنجاب والشيهم 

والجردً والفأرَ والختزير الهندي؛ يحل القندسُ 

ادسج الثائيت و الورد بين التوارض لد 
ختزير ماء أميريكا النوبية ويليخ طول 
القندس. المكتمل النموٌ من رأسه حى آخر ذيله 


أذنان ,وأنف يكن إغلاتها 
بواسطة صمامات خاصة عندما يفوص 
الفتدين تحت اما 


الأسنان 
أسنان كبيرة مغلقةٌ بطبقة 


الأقدام 
أقداع أهامية لها أصاية 


وعخالب .قوية "تر ا 


حوالي امثر. ويصلٌ وزنّه 50 كغ. والقندسُ 
01 جميع القوارض » له ا أمامية حادة 
كالازميل وبفضل .هذه الأسنان, وعضلات الفك 
اتوي ل ترق قم بشدرة قرفا راس ]كار 
من ١9‏ دقيقة بالنسبة لقندسين يعملان معاً. 
دديد واه الأسكان الأعات اندر 15 
الحيوان من إغلاق فمه بشفتيه كي لا 
برقاقات .الحشب. تسن الأسناث بشكل 


حش الفدس فى أمريكا الشالية كا 
توجدٌ أعدادٌ قليلةً منه في أوروباء ويبني بيته في 
الأنبار والبحيرات في الغابات التي تضم أشجاراً 
نفضية (تطرح أوراقها سنوياً) مثل الحوار 
الرجراج وجار الماء» ويتغدّى القندسُ على 


ولتتضيد الأخشاب أثناء البنات 


اللحاء الداخلي لتلك الأشجارٍ بالإضافة إلى 
العديد .من النباتات الصغيرة الي تنو قُرْبَ 
إلاء. والقسين مقر بتكل خاص. بليلاقة اماد" 
بطل قصة هذا الكتابٍ فندن أميركي ٠‏ ولكن 
اراق الأوروي يعيش بالطريقة نفسها . 
أعبال هندسية 


يعيش القندس دااً في مجموعات أسَريّة تضم 
الأب والأمّ اللذين يبقيان متلازمَينِ مدى 


الحياة. يعيش معهها حوالي اثني عشر من الصغار . 
ويقومُ جميعٌ أفراد العائلة بامساعدة في بناء 
وترممم السدّ والوجار. فالقندس مهندس 


بالفطرة » يعرف كيف يقطمٌ شجرة ويحملٌ عصيّها 
إلى النهر كي يبي سدًا. كا يتَعكم الصغارٌ خلال 
سنتين يعيشونها مع الأهل الزيد عن صنعة 


البناء . وهذا يعني أن بإمكاهم بناءع سدود 


مثالية عندما يتركون العائلة لينشئوا مستعمراتهم 
انام د له ا خا شرل نان 
ثلاث مائة متر» ويحنوي أطناناً من الخشب ٠‏ وهو 


ل ع لا لي ل ٠‏ ويحنجزٌ 


اقدي افش لني دوا تحبر اماه 
الفيضانات خللها. 0 
يتل للحصول على فَرُوهِ 

كانت آلقنادسُ توجدُ بكميات وافرة في 
أوروبا. لكا لذن ل نوه إلا في مناطق 
قليلة لأنّ أعداداً كبيرة منها قد تلت للحصول على 
نرائها وعكل السائل الزيق الذي تستعمله لتعلم 
أراضيها وكاق هذا الزيت يُستسل للاسطباب. 


منظر جوي لد القندس ووجاره» بإمكانك أن ترى القناة 
التي حفرها القندس للحصول على المزيد من الاخشاب. 


هحالذناباسى الى ثوارعيئل تان 
ف 


: دار المسيرة: رجتيروّت 


الف عكار كارن 
|/ اي نا 
التحن شتت 


ا 


الكدهست. 
الشيئّل 


